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صور اخرى لسركون
باسم حمودي
هــذا الــشــاعــر الــذي مــات وهـم يحلـم، ولــد في
كـــركـــوك قـبل 63 عـــامـــا وعـــاش حـيـــاة مـتعـبـــة
وقــاسيـة وهـو يـحمل مـشـروعه الـشعـري مع في
كـركـوك الــى بغــداد ثم الــى بيـروت مـسـهمـا في

مشروع مجلة شعر.
قـبل رحيله الـى بيـروت عابـر الصحـراء بسـيارة
قديمـة كان قـد عقد صـداقة مع جـبرا ابـراهيم
جـبــــرا وكــــانـت هــــذه الــصــــداقــــة تـبــيح لـه حق
الــسبــاحــة مـع جبـــرا اسبـــوعيــا في دجلــة حـيث
يـعـــبـــــــر )مـعـه او بـــــــدونـه( الـــنـهـــــــربـــين الـكـــــــرخ
والـرصافـة سبـاحة وهـو الذي ولـد في مديـنة لا
يـتحــرك نهــرهــا )الخــاصـــة( إلاشتـــاءً وبكـميــة

غرين ومياه لا تساعد على السباحة.
في بيـروت كسب سـركون رزقه مـن الترجـمة ولم
يـقتــرب كـثيــرا مـن ادونيـس وحــواريـيه رغـم انه
نـشـر لـديه كـثيـرا في )مـواقـف( وحين رحل الـى
ســـان فـــرانــســـسكـــو في الـــولايـــات المـتحـــدة كـــان
يعـيــش في حــي اغلــب سكــــانه مــن المهـــاجـــريـن
اللاتـين ولكـنه كــان يـســافـــر -كمـــا امكـن ذلك-
الــــى اوروبــــا- لــيحــضــــر ملــتقـيــــات في الـــشعــــر
والحـداثــة حتـى فـتك به المـرض في بــرلين يـوم
الاحـد 21 تشـرين الاول فـمات غـريبـا حتـى عن

مدينته التي اختارها في غربته؟
ســان فــرانــسيــسكــو واقــام له مـحبـــوه من ادبــاء
العـــــراق والعــــالــم العــــربـي مـجلــــس العــــزاء في
بــــــرلــين المــــــا واعــتــــــزازا بـه وبحــيــــــاتـه الملــيــئــــــة

بالعاطفة والشجن والالم المبدع.

اتهام من جليل حيدر واستذكارات من محمد مظلوم وكاظم جهاد وعرض لحياة من عبده وازن واخرين

سركـــــــون بـــــــولــــص .. كــتــبـــــــوا عــنـه يـــــــوم وفـــــــاتـه

اتهام
وكتب الشاعر جليل حيدر تحت هذا العنوان:

تفـّـا ًليـد آبهـة بــالمصــدر، حيـث تنحـدر الـسيـول.
تفــاً لغــرائب الـبلاد تـســوقهــا الــريــاح وتبـعثــرهــا
الحناجـر.تفاً لغـاتسبـي العظيم، لـزيارة الـسيدة
ــــزون الفــطــنــــة الـعجــــوز وانــتقــــام المــــاضــي.لحل
لأثــريــاء الخــراب وحثــالــة الـكتــاب. تفــاً لجــواب

مكتمل القيافة.
أصنــاف مـن بقــر ومــاعــزومــآذن، بل مـن القــسم
علــى شــراكــة تــشــد الأيــدي وتــطلق الـنــار ثــأراً
لخـطيئـة. أصنـاف قبليـة ومتـمديـنة في شـعواط
ودخـان. تفاً لـرفاق الـوقت الضـائع، لحرامـية في
زي الـضحــايــا، لمـسـتقـبل ٍ نـصفه أعــزل والثــاني
دخــيل، ثـم ألـف وألف لمــثقـف أسقــط يــســـاره في
المــوجــة بـين الــزعـــانف والــطفـيلـيــات وعـمــائـم
بالأبيض والأسود، قريبا من تآمر الأخوة، حيث
غــزاة ٌ وخــونــة ٌ وسلالــة أشــاوس، بعــد انفـصــال
الكرخ عن الرصـافة، والكاظميـة عن الأعظمية.
فصـيلة ظـربان وضـباع ومـشاعل. تفـا ً للصحف
والإذاعــات، لا عــالـبــال ولا علــى الخــاطــر. تفــا ً
لنـاتج الـبطـالـة للكــوادر والخطـب، كمــا الليـالي
ــدْ إلــى اللـيل فــالحـب وصفـت ضــوءنــا الأول. عُ
ـــدْ إلـــى أبـــراج الــســـاعـــة الـكــسـيـــر يـنـتــظـــر. عُ
وسلحفاتها الكبـيرة، مكّمماً مثل سمكة خرساء
على اليابـسة، هناك لا الكفـاح المسلح ولا الناي
الحـبـيـب، هـنــاك لـم تعــد "لا" مـــرجعـيــة لـنـبع،

بينما تنسى كزبرة الجلد واقعيتها. 
كــذبٌ ذاك الــرنـين. كــذب ذاك الــوقـت، عـطــايــاه
وجمال قوامه وأنانيته. كأن هبّة ً من دوار تأخذ

المتيم إلى لماذا ؟ 
مقــاطع مـن سـنـين لـم تــروضهــا الإنقلابــات ولا
صـدمـة العـسكـر. مقـاطـع من دينــاميت وقـرقعـة
مـصــادفــات. أنت المـتخلف عـن المبــاراة جــائــزتك
الوحـدة، لعلـها تـضيئ بجهـد شمعـة وكبـريائـها،
بـيــوم وطـنــيّ للقـطـيعــة، بــالأغـنـيــة، بملــذاّتهــا
والـسلـوان، بعـمق ليــاليهــا ومنــاديلهـا المـرفـرفـة،

بلضمير والندم يمثلاّن دوريهما. 
التـحالـف ينفي غـريمه، كلمـا انقـطع التيـار عن

العاطفة، لأنّك في حيّز الجنسية وشكوكها. 
يـــأتـي يــــومهــــا تلـك الــصـبـــوات، يـــأتـي يــــومهـــا
الإحـتمـالات، كـي تعيــش منفـردة بمـرايـاهــا، كي
تنــادي بلادا ً عــارضـتهــا مــؤسـســة الله وقيــدتهــا
ـــالــسفـــر الـلحـــى، كـي ُتــبقـي الـــوفـــاق مهـــدّدا ً ب
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طـويلــة لمجمــوعته الـشعـريـّة الجـديـدة ؟عـظْمـة
أخرى لكلـب القبيلة؟، الـتي تظهر بعـد أيّام إلى
الـنــور، وقــد أتــاح لــي الفقـيــد والــدّار الـنــاشــرة
لأشعــاره )منـشــورات الجمل( أن أنــال منهــا قبل
سواي نـسخة ألكترونيـّة. وإذ أسترجع الآن صوَر
هــذه المجمـوعـة وعــوالمهــا التـي لم تغــادرني بعـدُ
ــر المــســار الــوجــوديّ ـــاتهـــا العـمـيقــة، وأتــذكّ رجّ
لسـركون، وأستعيـد حواري الهـاتفيّ معه قبل أن
يعود إلـى منزله في سان ـ فـرانسيسكـو منذ أيّام،
حوار مـتلعثم ونـاطق مع ذلك بحقـائق خطـيرة
في الـشعر والحـياة تلـزم لتدويـنها مقـالة كـاملة،
إذ أقـوم بهـذا فـأنــا ألتفت إلــى أنّ الشعـر العـربيّ
قــد عــرف مع ســركــون حــالــة لـم يعــرفهــا هــذا
الشعـر إلاّ في مـا نـدر، تلك هي حـالـة شـاعـر نـذر
حيـاتـه وعصـب فكـره وقـواه الإنـســانيـّـة بكــاملهـا

للشعر وحده. 
لـم يــشــأ ســركــون أن يـنخــرط في حـيــاة قــارّة أو
ثــابـتــة، معــروفــة المهــامّ ومحــدّدة المعــالـم، وقـبلَ
ــة ـــالعــوز وتحـمـّلَ نكــران المــؤسـّـســات الـثقــافـيّ ب
العــربيـّة وسـواهــا، غيـرةً مـنه علـى هـذه الحـريـّة
المـديــدة التي طـالمـا بـدتْ وهي تـشكّل له الـرديف
ـــة الأســـاســيّ للــشعـــر وحلـيـفه الـــوحـيـــد. حـــريّ
مــديــدة، يــرافقهــا ويــدعـمهــا عـمل مــديــد علــى
الـشعــر واشتغـال علــى اللّغـة دائـم. لم أعـرف في
الحقيقـة شاعراً عربـيّاً أكثر احتفـاءً من سركون
بـالعمل المـستـأنَف عـلى الـقصيـدة، ولا أكثـر منه
انهمـاكاً بتـنقيح كتابـاته، لا يهب للنشـر صفحة
واحـــدة مـــا لـم يــطـمـئــنّ قلــبه أو وعــيه الـلغـــويّ
وحـاسـّته الإيقــاعيـّة المــرهفـة كــأقصـى مــا تكـون
علـيه الـرّهـافـة، والمـدرَّبـة كــأبعـد مــا يكــون علـيه
الـتدريب، أقـول ما لم يـطمئنـّوا إلى اسـتقامـتها
وإلى اتّباعها الحركة المجنّحة تارةً، والمبطئة عن

قصدٍ طوراً، التي يريد هو لها أن تتبعها. 
عــرف ســركــون الـشعــر العــالميّ في أغـلب نمــاذجه
وأرقــاهــا، عــاقــرهــا عبــر أفـضل تــرجمــاتهــا إلــى
الإنـكليـزيـة، وطـويلاً تـردّد علـى الـشعـر العــربيّ،
القديم مـنه بخاصـّة. وكان أبـو تمّام هـو مَن نال
حـصـّـة الأســد مـن إيثــار ســركــون وإعجــابـه. ولم
يكن أبو تمّام الغـامض ولا المتحذلق بالكلام هو
الـذي استـأثـر بـإعجـاب سـركـون حتـّى لقـد عـدّه
معلّمـاً له، إلـى جـانـب ريلكه وآخـريـن قلائل، بل
صــاحب الـصـّنعــة فـيه، بمـعنــى دينــاميّ وأصـيل
للـكلمـة، رجل الحـرفـة والـعمل الـدؤوب، العـامل
المــنحـنـي أبــــداً علـــى سـنـــدان الـكلام والمـمــسـك
بمـطــرقـته، هــذا الــذي يــشتـغل علــى القــصيــدة

حتّى في سيره ونومه وأثناء أحلامه. 
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في قـصــائــده، حكــايــات قــديمــة، وذاكــرة مــدبـبــة
الـتفـاصـيل، وغـائــرة في جهــات لم يـصلهـا أحـد،
خـــاصـــة في ديـــوان )الأول والـتـــالـي( الـنـمـــوذج

الأفصح لتمثل هذه الفكرة. 
الأمـكـنـــة الـتـي يــتحـــرك مـن خـلالهـــا فـــانـــوسه
ــــالمعـنـــى الـــسحـــري، لـيــسـت أمـكـنـــة مــظلـمـــة ب
الفـيــزيــائـي للـظـلام، لكـنهــا مـتـمــاهـيــة بحــدث
يبـتعد، وهي مـنطويـة عليه كمـا ينطـوي الحدث
نفسه على علـته، المقهى أو الحانة في مكان وراء
ـــة الــســـريـــة مع الــبحـــر هـمـــا جـــانـب مـن الــصل
مــصـــافي الــنفــط في كـــركـــوك، ونــــوم الأبقـــار في
ظلهــا، أتــذكــر قــصيــدة لـه ليـسـت بين يــدي الآن
مع الأسف، يــستـعيـد فـيهـا صـورة الــرجل الـذي
ينـظف بئـر المـرأة، ويــدلي بـحبله ودلـوه لـينـظف
تلـك البئـر في المنـزل، معـادل إيـروتيـكي لا يخلـو
ـــر في نــسج الجـمـــال مـن مـن وطـــأة هـنـــري مــيل

نفايات! 
ليـست الأسطورة لـديه امتداداً للنمـوذج البدئي
بل هـي ابـتعــاد تــام عـنه، لــذلك فــإن ثـمــة بـنـيــة
مـضـمــرة تـتــســـرب في الحكــايــات المـنقــولــة مـن
الـتــراث الــشفــاهـي والـبـيـئـي الغــامـض، ممهــورة

بكل ما هو شخصي في التجربة والمعرفة. 
بهـذا المعنـى لن تـكون الأسـطورة ديـباجـة أخرى،
وتـزيينـاً خـارجيـاً لـوجه القـصيـدة، إنهـا عـصبهـا
الــــداخلـي، لـيـــس شعـــر ســـركـــون هـنـــا الـنـــدرة
الــوحيـدة، في هـذا المجــال، لكـنه الأكثـر جــوانيـة
وســـرانـيـــة في اسـتـبــطـــان الأســطـــورة، سـتـبـــدو
قـصيــدته من الخـارج قـصيـدة يــوميـة شخـصيـة
تلـتــصق بــالحـيــاة بــالمــتحـقق مــنهـــا، لكــنهــا في
ــــة مــن خــــزائــن الــبــــاطــن مــــوارة بــبــنــيــــة هـــــائل

المثيولوجيا التي لا تلمع بسهولة. 
ــــالمــــوروث الـــشعــبــي، وربمــــا ســنلــمــس عــنــــايــــة ب
والـتجــربــة الــشخـصـيــة، علــى حــســاب الـتــراث
الجـمعـي، ولعل هــذه واحــدة مـن صفــات مجـمل
شعــراء جمــاعــة كــركــوك، صفــة قــد يجــد فـيهــا
الــبعــض مـثـــالـب، وقـــد يـتـــوسـم فــيهـــا آخـــرون
مـنــاقـب، ومــآرب أخــرى، وســركــون بهــذا المعـنــى
شاعـر بيئـة أكثـر من كـونه شاعـراً معنـياً بـتاريخ
الشعـر العـربـي كثيـراً، سـتصـدف ذلك في تحـرك
جملته التي لن تجد حيـزاً كبيراً لها في الذاكرة
المتـوارثــة، لكنهـا ستـزيح حيـزاً في الـذاكـرة ذاتهـا
لتــشغل زاويــة مـن الجمــال، لن تـطــرده الــذاكــرة

تماماً مثلما لن تستطيع قبوله بسرعة. 
الـبنـاء النـسيجـي للصـورة، يـجعل من قـصيـدته
جـســداً فــوق مــا هـي علـيه مـن شعــر! ليــس ثمــة
كتلة نافـرة، أو نبرة حادة إلا بما يجعل قصيدته
استـواء محكومـاً بالبنـاء الخيطي الـذي عنيته،
وإذا كــانـت العـبــارة الــشهـيــرة لمــاكلـيــش صــاحـب
الــــشعـــــر والــتجـــــربـــــة الــتــي تقـــــول: لا يــنــبغــي
للقصيدة أن تعني بل أن تكون، هي بمثابة درس
في بـنــاء القـصـيــدة وهـنــدسـتهــا، فــإن قـصـيــدة
ســــركــــون تعــطــي درســــاً آخــــر في ســــؤال الـكــيف
والمـاهيـة، إنهـا تريـد للشعـر أن يعنـي وللقصـيدة

أن تكون في الوقت عينه. 
أيها الماضي أيها الماضي 

ماذا صنعت بنفسك أيها الماضي 
لـم ينل شعـر سـركـون بــولص كـشـأن العـديـد من
الـشعــراء العــراقيـين عنـايــة نقـديـة جــادة، لكـنه
بــالتــأكيـد لـم يعــدم تلك الـعنـايـة مـن شيــاطين
الـشعراء! سـركون بـهذا المعـنى )شـاعر الـشعراء(
والإضـافــة هنــا ليـسـت تفـخيـميـة مـتنـطعــة، بل
قـصــدت أن الــشعــراء بــشـكل خــاص هـم الــذيـن

يفهمون أهمية قصيدة سركون. 
الآشـوري الضـائع في البحث عـن فكرة الـوصول.
يبـدد الفكــرة كمن يـريــد أن يصل إلـى الحيـاة أو

يستبدل إحداهما بالأخرى.

نقاء الينبوع
وعن علاقته بالشاعر الراحل كتب كاظم جهاد

فــاجــأنـي نـبــأ رحـيل ســركــون بــولـص، الــشــاعــر
الفـريـد والصـديق الاسـتثنـائيّ، وأنـا أضع قـراءة
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الماضي وشظايا غير فارة من الحاضر. 
من هنـا فإن الصلـة التي تريـدها مجمل تجـربة
سـركـون مع الــراهن، ليـست ســوى خيبـة جـميلـة
تحدث هـذا التصـادم المرسـوم بعنـاية فـائقـة بين

شيئيات نوعية لا ضدية. 
إنهـا الـصلـة الـتي تعــوض عن الـوصــول الممـتنع،
المتعـة التي يتحـدث عنهـا جورج بـاتاي بـوصفها
)الهــروب الــذي لا حــد له، كـمــا لــو أن حـيــاتـنــا

أنهار تجري ببطء من خلال حبر السماء!( 
مـن هـــذا المعـنـــى، أو ربمـــا بــشـيء مــنه، ســنجـــد
تفــسـيــراً لـطـبـيعــة الــصلــة الـتـي تــشــد معـظـم
شعــراء جـيلـنـــا في العــراق، بــشـكل خــاص، إلــى
قـصيـدة سـركـون بــولص، وشعـر جمـاعـة كـركـوك
بــالعمـوم، مع إن هــذه الصلـة، قــد لا تمثل أرضـاً

صلبة صالحة لوقوف الكثيرين عليها. 
فعنـدمـا بـدأ جـيلنـا يتـشكل أوائـل الثمـانـينيـات،
كـانت سلالـة الشعـر العـراقي قـد تفـرقت كـأيدي
سبــأ أو كــرحلــة الـعبــراني إلــى الجهــة الأخــرى،
ثــمــــة أصــــداء لــــشعـــــراء بقــيــت عــنــــد الــضفــــة
الـشــرقيــة، وثمـة هـوامـش بـعيـدة كــادت تنـطمـر

تحت ركام زائف. 
لم ننـظر إلـى جمـاعة كـركوك إلا بـوصفهـا ذلك
الهـامـش الـذي اختـار عـزلـته أو قل انعــزاله، كي
يحــــدث أثــــراً آخــــر في الــــشعـــــر العــــراقــي. أثــــر
الهـامش الذي يقـتفيه هامش آخـر إلى حين ثم
ســرعــان مــا يـنفـصل لـتعــدد الهــوامـش، ويـغتـني
الشعـر من مكـان آخـر، بعيـداً عن المـتن المتكـدس

بلا تعيين! 
ومن بـين شعر جـماعـة كركـوك، أهم تيـار في نهر
الــشعــر الــسـتـيـنـي في العــراق، تـنهـض قـصـيــدة
ســركــون بخـصــوبــة، وتـنفــرد كـشجــرة وحيــدة في

غابة بعيدة! 
وما بين رفـض فاضل العـزاوي الذي يقـترب من
الـنـهلـيــسـتـيـــة، وصـــور صلاح فـــائق الــســـابحـــة
والغـارقــة أحيـانــاً في بحـر الـسـوريــاليـة، تـنهـض
قـصـيــدة ســركــون مــسكــونــة بــالأرواح والأشـيــاء،
ضـاجـة بـالأسئلـة والأخيلـة، وهي مـستـرخيـة في
قــارتهــا، قــصيــدة تنـبي الـشعــر لـتتـبنــاه، ليـصح

عليها قول أبي تماما واصفاً قصيدته بقوله: 
وحشية أنسية كثرت بها 

                 حركات أهل الأرض وهي سكون! 
ذهـب الكــركــوكيــون جمـيعهـم، في رحلــة مـتعــددة
الجهــات، وتــركــوا لنــا جــان دمــو لنــدلـله، ذكــرى

وحيدة من رحلة لا تصل! 
فـيمــا ظـل من ســركــون، شــاعــر قـصــائــد، وصلــة
لعدم الـوصول ذاك، فلـيس ثمـة ديوان قـد صدر
له حــتـــــى ذلـك الـــــوقــت فــمجــمـــــوعــته الأولـــــى
)الـوصـول إلـى مـدينـة أين( صـدرت في منـتصف
الـثمـانيـنيـات، ولـم تصل إلـى مـدينـتنـا الـسـؤال،
إلا بعــد وصــوله هــو إلــى بغــداد مــدعــواً لأحــد
المــرابــد الــشعــريــة لـيكـثف الـســؤال مــرة أخــرى،

ويمضي غامضاً كذلك. 
شـاعر قصائـد يشبهنا تـقريباً نحن الـذين ننشر
قـصــائــدنــا هنــا وهنــاك، ولا نـصــدرهــا في كتــاب،
فـمطـابع الـبلاد مخـصصـة لـلمعـركـة، ولـشعـراء

أدب قادسية صدام. 
لم يكـن بعثيـاً ولا شيـوعيـاً، لم نعـرفه إلا هـكذا،
شــاعــراً مجــرداً مـن الـنعــوت الــزائــدة والــزائفــة
أيـضاً، صلـة أخرى للمحـارب الآشوري المتقـاعد،
بيـننــا نحن المحــاربين الــشبــاب في الكـولــوسيـوم

الروماني الجديد في وادي الرافدين! 
لكن من بين مجمل جيـل جماعة كـركوك وجيل
الستيـنيات عموماً أزعم أن معظم شعراء جيلنا
مـدينـون في تـصعيـد تجـاربهـم لتحــريضـات هـذا
الــثلاثــي: العـــزاوي وصلاح، وســـركـــون، مـن بـين
جـمــاعــة كــركــوك ومجـمل الجـيل الــسـتـيـنـي في

العراق. 
ووسـط دخــان الحــرب العــراقـيــة الإيــرانـيــة كـنــا
ـــإعـــادة تــشـكــيل مــشغـــولـين، بمـــواجهـــة المـــوت ب
الخـارطـة الـشعـريـة للـستـينيـات في وقت لـم تكن
تخـرج فيه عن أراجـيز المـعركـة التي كـانت تنـشر
بــشـكل يـــومـي وبـتــصـــاعـــد بـيـــانــي مع اشـتـــداد
المعـــارك، ســـوى قــصـــائـــد لا تـكـــاد تقـــول شـيـئـــاً
لحميد سعيد وعبد الأمير معلة وبدرجة نوعية

مختلفة قليلاً: سامي مهدي. 
ــــى شحـن وبـيـنـمـــا يــــدأب معــظـم الـــشعــــراء عل
مفــــرداتهـم بـــدلالات حــــد إثقــــالهــــا بعـنـــاصـــر
متــداخلـة ومـرتـبكـة غــالبـاً فــإن مفـردة سـركـون
مفـرغــة من عبء الـدلالات الـتقليـديـة وصـافيـة
حــد العــري من أخـلاقيــات الإرث الـبلاغـي، إنهــا
توضع لـتولد في الغالب في سـياق الجملة وليس

لتضيف أو تصف أو تفسر. 
ولأن ذاكرته حياتية أكثر من كونها ذاكرة لغوية،
فـإن بلاغـة أخـرى ستـنهض في قـصيـدة سـركـون،
بلاغــة تمـتح مـن بـئــر الــشخـصــانـي، ولـيــس مـن

ترجيعات اللغة. 
الـبلاغــة في قـصـيــدة الآشــوري الـضــائع، لـيــسـت
مـتــوارثـــة، بل إنهــا مــرثـيــة للـبلاغــة بمعـنــاهــا
الاسـتعــاري والاسـتعــادي أيــضـــاً، فهـي مجــاورة
شيـئية أخـاذة، تخلق قامـوساً آخـر، ليس بحـشد
المفردات ومقدار الإزاحـة التي تخلقها وتخلفها
في علاقتها البينية، بل في المسافة الشيئية التي
تكـشف عن سـريـة، أبعـد من وهج اللغـة الطـافح

دون انطواء. 
فـمع كل المـغتــرب الـطــويل لـســركــون بــولـص إلا
إنك تـستـطيع أن تهـجس الـبيئـة الأولـى تـنهض
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وأقبل الشعراء الشباب على قراءته والتمثل به،
ووجـــدوا فــيه ؟الأب؟ الـــذي يـــرفــض ان يمـــارس
أبــوته، والــشــاعــر المـتجــدد دومــاً في تمــرّده علــى
الفصـاحـة والبلاغـة، وفي انفتـاحه علـى اليـومي
ـــــة والعـــــابـــــر وفي اســتـــسـلامه لإغـــــراءات المخــيل

واللاوعي...
تعـب الــشــاعــر ؟المـتــسـكع؟ مـن الــسفــر، أنـهكـته
المــدن الـتـي جــابهـــا، لكـنه لـم يعــد مـثلـمــا عــاد
؟عــولـيــس؟ الــى مــديـنـته، بل مــات غــريـبــاً كـمــا

عاش، منفياً في قلب العالم.

بحثاً عن الصابئة
وكتب يوسف بزي تحت هذا العنوان:

بخلـيط من الحنـق والكحول، امـتطينـا ؟الرانج
روفر؟، فـادي توفيق وفـادي طفيلي وأنا لـيقودنا
فادي أبو خلـيل في جولة بعـد منتصف الليل في

شوارع الأشرفية بحثا عن الصابئة. 
نقف أمام كل دكـان مفتوح ونترجل داخلين اليه

لنسأل: ؟هل من صابئة هنا؟؟. 
قضيـنا وقـتا طـويلا تلك الليلـة المكهـربة نـفتش
عـن آخــر صــابـئــة علــى كــوكـب الأرض.. هـنــا في

أحياء بيروت الشرقية. 
أتـذكـر هـذه الحـادثـة وأنــا أفكـر بــرحيل سـركـون
بــولـص، صــاحـب أجـمل عـنـــوان لكـتــاب شعــري
باللغة العربية ؟الوصول الى مدينة أين؟. أظن
ان بـحثنـا عـن الصـابئـة تلـك الليلـة كـان تمـرينـا

على الوصول إلى مدينة سركون بولص. 
يخطـر ببـالي أيـضا ؟الهـروب من الكتـراز؟ فيلم
كلينت ايـستوود، طـالما ان سـركون كـان هناك مع
الفتاة الهيبية، الهنـدية الحمراء، جالسين على
شــاطـئ ســان فــرانــسـيــسكــو يــرمقــان الــسجـن ـ
الجـزيـرة، فـيمـا هـو ـ حـسب مـا أتخـيل ـ يفكـر في
الأكــاديـين والــســومــريـين والآشــوريـين والـكلــدان
والـصــابئــة، وهـي تفكــر في آخــر مــاهــاغــونـي من
قبـيلـتهـا... وكـليـنت ايــستــوود في الأثنــاء يحفـر

بالملعقة جدار زنزانته. 
في المـرة القادمة، لن يـكون سركون مـوجودا معنا
ليحمل الفانـوس بحثا عن اليـزيديين في شوارع
بـيــروت، ولا فــادي أبــو خلـيل الــذي يـبحـث عـنه
يحـيـــى جـــابـــر مـــا بـين مــطعـم بـــربـــر ومـقهـــى
الــويمبـي. لم ألـتقِ في حيــاتي هـذا الـشـاعـر، أنـا

المغرم به. 
أحـتفـظ في رأسـي بـصــورته تـلك المـنــشــورة علــى
الـغلاف الخـلفــي لمجــمــــوعــته ؟الــــوصــــول الــــى
مدينـة أين؟ صورة شـاب بأنـاقة بـوهيميـة وشعر
طـويل وفق موضـة السبعيـنيات. لقـد أغرمت به
كــامــرأة في صـــورته تـلك. كـنـت فـتـيــا، ووددت ان
أكـون بمثل مظهـره عندمـا أصبح رجلا نـاضجا.
اذ خــيّل إلـي ان رجـلا بهـيـــا وجـمـيـلا كهـــذا وفي
الــوقــت نفــسه هــو شــاعـــر لا يمكــن ان تقـــاومه

النساء. 
بــدا لـي ان صــورته مخــالفــة تمــامــا لـ ؟بــوزات؟
الــشعــراء الــذيـن يــضعــون يــدهـم علــى وجههـم
كـعلامــــة علـــى عــمق الــتفـكـيـــر والـتـــأمـل. تلـك
؟البـوزات؟ المـضحكـة حـلت محلهـا هــذه اللقطـة
لــســركــون بــولـص: شــاب لعــوب مــزهــو بجــسـمه
وجاذبيته، ممتلئ بعلامات الحياة الخارجية، لا

صريع الصومعات والعزلات. 
أغــرمت بــاسـمه حــرفــا حــرفــا، ســركــون بــولـص.
عـنــدمــا ألفـظه أسـمع جــرس الحـنـين الــى هــذا
المــزيج الــوثـنـي ـ المــسـيحـي، وأشعــر بــانحـيــازي
المـــرضـي لمـــا هــــو أقلـــوي وغـــرائـبـي ومــنفـي مـن

التاريخ. 
كنت بـاستمرار أتخيله بطلا سينمـائيا أكثر مما

هو شاعر عربي مضجر ومنتفخ بلغة الضاد. 
لــــســبــب أنــــــانــي أنــــــا مــــســــــرور اذ لــم ألــتـقـه في
شيخـوخته ولا رأيت صـورا جديـدة له. فسـركون

بولص الذي يخصني ما زال حيا. 

صلة من لا يصل
وتحدث محـمد مـظلوم عـن ذكريـاته مع سـركون
وجماعـة كركوك قـائلا: وصلت إلى بيـروت هارباً
أو عـابراً نهايـة عام 1991 بعد رحـلة لا تخلو من
الجهـــد! وفي جلــســـة بمقهــى المــودكــا اجـتـمعـت
بــالشـاعـر عبـاس بـيضـون والفنـان الـراحل رفيق
شرف، الـذي كان يـعدل مـن قبعته ويـتذكـر كمن
يـبحـث عـن وجه قـبـطــان ضــائع لـيــســألـنـي هل
تعرف سركون بولص؟ هل لك صلة به!، قلت له
ربمـا كــانت رحلـتي تـشـبه تلك الـرحلـة، رحلـة لا
تصـل مطلقــاً لكنهـا لن تعـدم المحـاولـة. وصـلتي

به هي فكرة الوصول وليس الوصول ذاته! 
والـــواقع أن مـن يقــرأ تجــربــة ســركــون بــولــص
بعـنــايــة سـيجــد أن هــذه الـفكــرة تحكـم مجـمل
تجـربـته بخيـط لا يبـدو جليـاً تمـامـاً لـكنه لامع
ودقـيق كــالحـبل الـســري إذا مــا سلـمنــا بــأمــومــة

الشاعر لقصيدته. 
فالوصول لدى سركون، ينفصل عن جادة المعنى
القـار في الأذهـان، وينحـرف عن بـوصلـة الميـراث،
ســواء بمعنـاه المعجـمي، أو بـاصـطلاحه المتـشكل
بـتـطــور الــدلالــة، فهــو لا يعـنـي بلــوغ الــشـيء أو
الحـد، وحتـى عنـدما يقـول في مسـتهل قصـيدته
) آلام بودلير وصلت(: وصلتُ إلى الحد ... فإنه
سرعان مـا يبعثر فكرة الـوصول، بتناسل صوري

مقصود، يعبر عن تكرار المحاولة فحسب. 
ليـس الــوصــول أيـضــاً إلا مجــرد مـقتــرح لـصلــة
غـائبـة بين عـناصـر الزمـن المتفكك، في صـور من
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الــبـعــيـــــــد. مـــــــذْ ســتــيــنــيـــــــات
الأصـوات، سبعينيـات المرايا:
العـواصف والجـدل، عنـدما
بـان الحمل على المرأة وهي
تـنـظــر إلــى الــشفق. ربـّمــا
هي جـريمــة الحّب، الـصـورة

النقدية للمثل.
رفاقُ تـائهون يـصلّون لمـستقبل
الـضحيـة، عنـد العمـى والهتـاف،
عنــد المـصـب. ثم 63 و68 إلــى آخــره

 ..

وكتب عبده وازن في )الحياة(
سركون بولص شاعر الترحال جعل

حياته قصيدة
كــان يــود أن يمــوت في
سـان فـرنــسيـسكـو،
المــدينــة الأميــركيـة
الـتي هــاجــر إلـيهــا
الـــعـــــــــــــــــــــــــــــام 1969،
وأصـبحـت بمـثــابــة
الــــوطــن الــبـــــديل، لـكــن
المـنـيــة وافـته في مــديـنــة
بـرلـين صبـاح أمـس وكـان
وحـيــداً كعــادته. رحل ســركــون بــولـص الــشــاعــر
العــراقـي عـن ثلاثــة وسـتـين عــامــاً كــان خلالهــا
شـاعـراً، شـاعـراً فحـسب، بحيـاته وقصـائـده علـى

السواء.
لم يمـتهن هــذا العـراقـي المتحـدر مـن الحبــانيـة
وكـركــوك أي وظيفــة أو عمل سـوى الـشعـر الـذي
كان يعكف علـى كتابـته غير آبه بـنشره. وعـندما
قــرر الـنــشــر كــان في الحــاديــة والأربعـين، وحـمل
ديــوانه الأول عنـوانـاً طـريفـاً هـو ؟الـوصـول الـى
مدينـة أين؟ وصدر العـام 1985 حاويـاً القصـائد
التي كـتبهــا في الثمـانـينيـات من القـرن المـاضي.
لكن سـركـون الــذي استهـل الكتـابـة في الـسـابعـة
عــشــرة كــان كـتـب قــصــائــد كـثـيــرة لـم يلـبـث ان
نـشـرهـا لاحقـاً وكـأنه سعـى الــى قلب المـراحل أو
خلـطهــا بعـضــاً بـبعــض، غيــر مبــال بمــا يــسمــى

؟انتظاماً؟ في النشر.
وكــان كل ديــوان ينـشــره يمـثل مفــاجــأة شعــريــة،
فهو نـادراً ما كان يـنشر علـى رغم غزارتـه، مؤثراً
الابتعـاد عن الأضـواء. فـالقـصيـدة في نظـره هي
لحظـة حيـاة مثلمـا هي لحـظة محفـورة في قلب
اللغـة، والـشعـر تجـربـة عيـش مـثلمـا هـو تجـربـة

كتابة وتأمل ورؤيا ومواجهة.
قــبـل ان يهــــاجــــر ســــركــــون بــــولــص الــــى ســــان
فـرنسيـسكو سعـياً وراء ؟الحلم الأميـركي؟ الذي
راج في الــسـتـيـنـيــات، عــرّج علــى بغــداد ثـم علــى
بيـروت حيـث التقـى شعـراء مجلـة ؟شعـر؟ الـتي
دأب علــى النـشــر فـيهــا بتــرحــاب من مــؤســسهــا
يــــــوسف الخـــــال. وهـــــذا الــتـــــرحـــــال بــين المـــــدن
والبـلدان سيكـون دأب هذا الـفتى العـراقي الذي
سمّي لاحقـاً بـ ؟الشاعر المتـسكّع؟ و ؟السندباد؟
و ؟عـوليـس؟... لكن ؟مـدينـته؟ الأميـركيـة التي
استقـر فيهـا كانـت منطلـقاً لأسـفاره، وكـان دوماً
يعــود إليهـا، لـينـطلق مـرة تلـو مـرة. ومـع أنه لم
يــسع يـــومـــاً الـــى تـبـنـي ؟الــصـــورة؟ الـــرسـمـيـــة
للشـاعر مـؤثراً البـوهيميـة ومبتـعداً عن الإعلام
والـعلاقـــــات، فهـــــو كـــــان يلــبــي الـــــدعـــــوات الـــــى
المـهرجانات الشعرية العالمية، لا رغبة في الشهرة
وفي لقـاء ؟الجمـاهيـر؟، بل حـباً بـالسـفر وارتـياد
الآفــاق المفـتــوحــة. يقــول في إحــدى قـصــائــده:
؟سـافـرْ حتـى يـتصـاعـد الـدخــان من البـوصلـة؟.
ولعله الـسفـر أو الـتطـواف مـا أسـبغ علـى شعـره
الصفـة ؟الكـوسمـوبـولـيتيـة؟ وجعله شـاعـراً من
العـالم، شـاعراً عـربيـاً وعراقـياً وأمـيركـياً. إلا ان
ثقـافته الكـبيرة، لا سـيما في الـشعر العـالمي، هي
الـتــي رسّخـت فــــرادته كــشـــاعـــر، وريــــادته الـتـي
تـسـجّل له وتــأسيــسه، هــو الــذي أسـس قــصيــدة

جديدة ومناخاً لم يكن مألوفاً قبله.
ولــئــن بــــــدا مقــتـلعــــــاً أو بلا أسـلاف في المعــنـــــى
الــشعـــري، فهـــو اسـتــطـــاع ان يـبـتـــدع شعـــريــته
الخــاصــة القــائـمــة علــى حــال المـنفــى أو اللا -
جذور، على رغم علاقته القوية بالشعر العربي،
قـديمه وحـديـثه. لكن سـركـون بـولص تـأثـر مثل
ـــالـثـــورة ســـائـــر رفـــاقه في مـــدرســـة ؟كـــركـــوك؟ ب
الــشعــريــة الحــداثـيــة الـتـي أنجــزهــا بــدر شــاكــر
الــسيـّـاب وســواه، وكــذلك بــالثــورة الثــانيــة الـتي
حققتها مجلة ؟شعر؟. لكنه كان دوماً بلا ؟أب؟
شعــــري وبلا ؟مـــرجـع؟ معـيـّن يمـكـن ربــطـه به.
وســاهــم اطلاعـه علـــى شعــريــة ؟جــيل الـبـِيـْت؟
)Beat generation( الأميــركي الــشهيــر في فتح
تجربته علـى آفاق الـقصيدة الحـديثة والمغـايرة.
وكان سركون أول من ترجم قـصائد لشعراء هذا
الجيل أو هــذه الجمـاعـة الـى العــربيـة في مجلـة
؟شعــر؟ نفــسهــا معــرّفــاً القــراء العــرب بــشعــراء
طلــيعـيـين مـن أمـثـــال: ألـن غـيـنـــزبـــرغ وغـــاري
سنــايــدر ومــايكـل مكلــور. وشمـلت قــراءاته أبــرز
الشـعراء في الـعالـم، بدءاً مـن الشـاعر الـفرنـسي
رامـبــو الــذي تــرجــم له ايــضــاً بــضع قــصــائــد،
وانتهـاء بـالـسـوريـالـيين والـشعــراء التجــريبـيين

الجدد الذين غزوا المشهد الشعري العالمي.
وإن لم ينشر سركون بولص دواوين كثيرة خلال
حياته التي عاشها كمغامرة شعرية، فهو كان له
أثــر كـبـيــر في الأجـيــال العــربـيــة الـتـي أعقـبـته.
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سيرة ارق في لوديف
شعر/ روني سوميك
ترجمة/ سلمان مصالحة

في اللـّيلــةِ الأُولـَــى، تَكلَـّمَ علَـَـى مَقـْـربـَــةٍ مِن
اصْطَبْل

وَعلَىَ رُؤوُسِ المسَاميرِ في حَذواتِ الخيُوُل
سُمعَِتْ طرََقاتُ صَمْتهِا.

في الليّلة الثـّانية، في غُرفـةِ الخُوري، تَحْتَ
مسِْمارٍ آخرَ

صلَبََ رِجلَْي يَسوُع إلى الحائط، لمَْ يَنْبسْ

بِبنِْتِ شفََة.
في الثّالثة، في فُنْدقٍ كانَ مرةًّ ماخُورًا،

حكََّ كِلسًْا مِنْ شفِاَهِ الحيِطان
وَخلَاّهاَ تعَتَْرفِ.

مـَنْ يعَـْــرفُِ، فكَـّـرَ، إلـــى أيّ ارتفــاعٍ سـَتـَـصِلُ
كَومَْةُ

الشرّاشفِ الّتيِ استُبْدِلَتْ على مَرّ السنّين
على

ذاتِ السرّير.
لم يغُْمَضْ لَهُ جفَْنٌ في أيَّ من الليّالي.
الوَقوُدُ الّذي أشعَْلَ أَحلْاماً ظلََّ يَجرْيِ

في مُحَرِّكاتِ الطاّئرات الّتيِ قصََفَتْ
قبَْرَ أبَيِه،

هُناكَ، علَىَ الأرَْضِ التّي
أَقْلعََتْ منِْهاَ حيَاَتهُ.

ــــــــــــــــين ــــــــــــــــــــــــص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم في ال ـي ـ ـ
تـذكـّـرت أنّ اليـوم، الإثـنين، هــو اليـوم
الــذي أذهـب فـيه عــادة الــى الــســوق،
لأنـي مع مــرور الــوقـت، ومـن طــريق
التجربـة، أدركت أن هذه الـسوق التي
ــتــمـــــــونّ أذهــب الــيـهـــــــا بـــــــالـــــــذات ت
بمنتـوجـاتهـا الطـازجـة بعـد أن يكـون
الزبائن قد أتوا على كل شيء تقريباً
في عـطلــة نهــايــة الأسبــوع كــالجــراد:
تبقى رؤوس اللهـانة المتهـدلّة، اللحم
الـشــاحب الــذي بــدأ يغــزوه الـســواد،
الــــدجــــاج الأصفــــر بــشـكـل يجـعلـك
تفكر، ليس للمـرة الأولى، بإمكان أن
تـتــرك هــذه الحـيــوانــات المــسكـيـنــة

وشأنها الى الأبد، وتصير نباتياًّ...
الــســوق قــريـبــة مـنـّي، علــى بعــد ربع
ــون ســاعــة مــشـيــاً، يملـكهــا الـصـيـنـيّ
ويـديــرونهــا علـى شــاكلـة الأسـواق في
الــصـين؛ حـتــى المــوســيقــى صـيـنـيــة
بحتــة، وأعتــرف أني أخــذت أستـمتع
بهذه المـوسيقى التي وجدتها ساذجة
بل فكـاهيـة في البـدايـة، الـى حـدّ أني
اكتــشفـت في نفــسي، ســراًّ، نــوعــاً من
الــشــوق الــى سـمــاعهــا كلـمــا أعــددت
ـــى ـــذهـــاب، وأفــضـّلهــــا عل نفــســي لل
المـــوســيقــــى الغـــربـيـــة الـتـي تحــس،
ــــة بهــــا، كــم هــي مـــسعــــورة ــــالمقــــارن ب
وهـــســتــيــــريــــة. ذلـك أن المــــوســيقــــى
الـصـيـنـيــة هــذه، كـمــا يـبــدو، أصـيلــة
تمامـاً وليسـت متأمـركة، إنتـاج هونغ
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بمـطعم غـربـي، عنـدمـا تـرى خنـزيـراً
مــسلــوخــاً في الـفتــرينــة، لاجتــذابك
الــى الـــداخل كـمــا أحــسـب، يـبـتــسـم
ابتـســامــة ظــريفــة وفي فـمه تفـّـاحــة!
ـــة تحــضـيـــر مــســـألـــة الأكـل، معــضل
العـلف والـبــشــاعــة المــصــاحـبـــة لهــا
والـتـي نـتفــاداهــا بــشـكل مــسـتـمـيـت،
لكي نقنع أنفسنا بأننا "متحضروّن"
ولــسـنــا حـيــوانــات، أسـطــورة ملـيـئــة
بالنفـاق في نظر الـصينيّ. هنـا، تجد
صـفاًّ مـن الجزاّريـن بسـواطيـر هائـلة
ومريلات ملطخّة بـالدماء، يقطعّون
الخنـزيـر أشلاء أمـام عـينـيك، بيـنمـا
يتـحاورون بـأصوات بـشوشـة وعالـية،
ويضحكون ربمّا على نكات )بذيئة؟(
يـروونهـا بـالـصيـنيـة... تجـد صفـوفـاً
من الأحواض الـزجاجية تسبح فيها
أسماك حـيةّ من كـل الأصناف، كـثير
مـــنـهــــــــــا لـــم أره حـــتــــــــــى في الأحـلام
والكـوابيـس. سـلطعـونـات بـالعـشـرات
متشـابك بعـضها بـالبعـض الآخر في
ــــورامــــا مــن المخــــالــب والــــدروع، ــــان ب
تـتـــدافع مـن دون جـــدوى للـخلاص،
وتحــتهــــا، في سلال كـبـيــــرة، ضفـــادع
مكـومّة بعـضها فـوق البعض بـالمئات،
لـم أكـن أدري أنهــا حـيـّـة، حـتــى رأيـت
بضعة منها تتحركّ، فجأة، ثمّ تهمد

ثانية.
سركون بولص
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حدث لي ذات مرة، بتحـديقة صارمة
كصقر قريش.

معـــرض عجـــائـبــي للــشـــرق، وأعـنـي
الــشــرق الحقـيقـي. الــشــرق الــذي لا
يوقفه شـيء عن كونه شرقاً، لا زلازل
التــاريخ ولا مكــائــد الأعــداء. ويبــدو
لــي أن الــصــيــنــيــين فهــمـــــوا شــيــئـــــاً
جــوهــريــاً وحــاسـمــاً عـن المـنفــى، هــو
التعــامل مع الآخــرين كـأنـهم مجـرد
بـيــادق علــى لــوحــة شـطــرنج، يمكـن
ــــداً، ــــاً جــيّ تحــــاشــيهــــا إذا كــنــت لاعــب
ـــد اللعـبـــة؟ إنهــا فكـيف إذا كـنـت سـيّ
الكــونفــوشـيــوسـيــة، الـتـي سـتــتغلـب
علـــى الجـمــيع في الــنهـــايـــة، لــسـبـب
بــسـيــط هـــو أنهـــا فلــسفـــة لـلحـيـــاة
بالإضـافة الـى كونـها ديـناً لا يـد فيه
لأي إله يـَنهــى ويــأمــر مثـلمــا يـشــاء،
ــــات الــتــــوحــيــــديــــة كــمــــا في الــــديــــان

الأخرى. 
ومــا من حلال، مــا من حــرام. كلّ مـا
يــدبّ أو يــزحف أو يــسـبح أو يـطـيــر،
فهــو مبــاح. وعنــدمــا تــريــد أن تــأكل،
فـعلــيــك أن تعـــــرف، ومــن دون وجلَ،
قـسـوة الإنـسـان وهـمجيـته في تعـميـر
تـلك المــوائــد، إشـبــاع تـلك الـبــطــون
ـــالمـــزيـــد. لا الـتـي لا تـنـي تــطـــالـب ب
رتـــوش، كـمـــا في الأســـواق الغـــربـيـــة،
تـخففّ من وطــأة الصـدمـة - مــا من
"تجـميـل"، كمـا قــد يحــدث وأنت مـارّ
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وحــدهم من يـتسـوقّ هنـا؟ إذا قـارنتَ
الـسوبرماركت الأميـركية بهذا المكان،
مــثلاً، لاكـتــشفــت أنّ تلـك الأغـــذيـــة
المغلفّـة بـالـسيلـوفـان، المجمـّدة سلفـاً
وقـبل أن تصل الـى السـوق من يـدري
بكـم مـن الــزمـن، تـبــدو "معقـّمــة"، لا
دلـيل فـيهــا علــى الـطــزاجــة، وحـتــى
الخضـر تسُقـى بشكل دائـم برشـائش
سريـّة صغيـرة من المـاء لتـبدو يـانعة!
نــاهـيك بــالأسعــار، فـكمــا في الـســوق
الـعــــــالمــيــــــة، لا يمـكــن الــبـــضــــــاعــــــة
الأميــركيــة أن تنـافـس الـصين في أي
حــال مـن الأحــوال، في كل المجــالات،
حــتـــــى أشجـــــار عــيـــــد المــيلاد، الــتــي
فـوجئت حـقاً عـندمـا ذهبت لأشـتري
واحـدة، فاكتـشفت أنهـا مسـتوردة من

الصين! 
لـذلك بدأ هذا الإقبال الجنوني قبل
أقلّ مـن سـنــة، فـبــدأت تــظهــر وجــوه
أخــرى، أكـثــرهــا شــرقــي لكـن بعــض
الـبيـض والـسـود بـدأوا يـأتـون أيـضـاً،
بعـضـهم مـن منــاطق أخــرى، وحتــى
نـائيـة، والكـثيـر مـن الهنـود، وحـديثـاً
ـــات مـحجـّبـــات يــصـــاحــب كلّ عـــربـيّ
واحــدة مـنهـن زوجهــا المكــرشّ الــذي
يعطيهـا الأوامر بصوت خـافت بينما
عـيـنــاه تـبـصـبـصــان بــشك مــزمـن في
وجـوه الـذكـور، ويـرصــد كل نظـرة قـد
يصوبّها اليها أحدهم بالصدفة، كما
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كــونـغ. آلتــان وتــريتّــان، يـصــاحبـهمــا
نـاي رخـيم، وأحيـانـاً ربمّـا مغنيّـة لهـا
ـــالمعـنـــى ـــوثــته، ب صـــوت مـن فـــرط أن
ــرني الكلاسـيكـي للأنــوثــة، أنهــا تــذكّ
بمـا تـخيلّـته أثنـاء قــراءاتي في الأدب
الـصـيـنـي القــديم، عـنــد لـي بــو، وبــو
تــشــو- ئـي، ووانغ واي. هــذا، وانـتهـت
القصة. ما من صناّجات، ولا طبول!
ويمكنك أن ترى بوضوح كم تستمتع
بهــا البـائعــات حتــى يكـدن يملـنَ من
ــة، وهنّ يـشـتغـلن خـصــورهن الـنحـْليّ
بـسرعة ومهارة في أكشاكهنّ الصغيرة
ــــــى آلات الــنـقــــــود الــتــي لا تـكـفّ عـل

أجراسها عن الرنين.
فهذه السوق مـزدحمة دائماً، حاشدة
الـى حدّ... الـى حدّ أنـي تعلمّت كيف
أمــرق بـين جـمــوع الـنــســـاء اللــواتـي
ــــــأن ــــــاتـهــن، ب يمـلأن المــمــــــراّت بـعــــــرب
أستـغنـي عن عــربــة التـســوقّ وأحـمل
السلـّة البلاستيكـية التـي يمكنني أن
أؤرجحهــا فــوق قــامــاتهـن القــصيــرة،
وأتفــــــادى الــتــــــورطّ في أزمــــــة مــــــرور
خـــانقـــة علــيّ أن أزحف فــيهـــا خـلف
عـشــريـن عجــوزاً صيـنيـّـة لا يبــدو أنّ
ـــــــة مــن أيّ واحـــــــدة مــنـهــن في عـجـل

أمرها! 
ومـا السـرّ يا تـُرى، قد تـسأل، لـِمَ هذا
الإقبـال الخـرافي؟ مــاذا عن الأسـواق
الأميـركيـة الأخرى؟ وهل الـصينـيوّن
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عشرات الشعراء
والكتاب

والفنانين
صدمهم نبأ وفاة

الشاعر العراقي البارز
سركون بولص الذي

توفي في برلين
امس الاول عن 63
عاما بينهم سعدي

يوسف وعبدة وازن
وجليل حيدر واحمد

سعداوي ومحمد
مظلوم ويوسف بزي

وسواهم فقد كان
سركون شاعرا احبه

الجميع وفجعوا
لمرضه ووفاته.

من كتاباته
النثرية:

عند بوابة الحي الصيني
في سان فرانسيسكو

في )نورث بيج( حي المثقفين
والفنانين بسان فرانسيسكو

يتناول طعامه الصيني المفضل


